د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثمى س 
السنن الإلهية ودلالاتها على مسائل الاعتقاد 
من خلال القرآن الكريم 


دراسة وصفية تحليلية 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثه ( 

مقدمة : 

إن الحمد لله» نحمدهء ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أف وكات اغمالدا من كيده ا هو مطل اله ومن ل قاذ بماد له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فالمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد فيه ذكراً لسسّن الله تعالى» كما يلمح فيه 
خصائضن لهذه المتنق» والمتدئن: لها يجذ لها د لالات كثيرة» ومن تلك الذلالات 
دلالاتها على قضايا العقيدةء ونظراً لأهمية تلك الدلالات وقع اختياري على 
بحث يُعنى بالسنن الإلهية وبيان دلالاتها العقدية من خلال القرآن الكريم» يتجلى 
فيه بيان ارتباط السنن الإلهية بمسائل العقيدة» وعنونته ب (السنن الإلهية 
ودلالاتها على مسائل الاعتقاد من خلال القرآن الكريم دراسة وصفية 
تحليلية): وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد. 
أولاً: مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة هذا البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: 
١-ما‏ المراد بالسنن الإلهية؟ وما أنواعها وخصائصها؟ 


(*) قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم - 
المملكة العربية:المبعودية: 


SEAS 


سے السنن الإلهية 
؟-ما منزلة الاستدلال بالسنن الإلهية على مسائل الاعتقاد؟ 
٣-ما‏ دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالله تعالى وبرسله وبقضائه وقدره؟ 
ثانياً: أهمية البحث: 
١-الارتباط‏ الوثيق بين السنن الإلهية وعدد من أبواب مسائل الاعتقاد: كالإيمان 
بالله» ورسله» وقضائه وقدره» وعدم وضوح ذلك الارتباط لدى الكثيرين. 
-ترسيخ إيمان وعقيدة المسلم من خلال معرفة أن سنن الله لا تتبدل ولا 
؟-دعوة الملحدين إلى الإيمان بالله تعالى» من خلال بيان أن ما يجري على 
خلاف المئنن المعتادة يدل على وجود خالق يُصرّف هذا الكون كيف يشاء. 
٤-بيان‏ تداخل علوم الشريعة بإبراز العلاقة بين السسّن الإلهية الواردة في 
القرآن وعقيدة المسلم. 
ثالثاً: أهداف البحث: 
١-التعريف‏ بالسنن» وذكر أنواعها وخصائصها. 
؟-توضيح منزلة الاستدلال بالسنن الإلهية على مسائل الاعتقاد. 
؟-بيان دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالله تعالى. 
5 -بيان دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالرسل. 
دحبيان دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالقدر. 
رابعاً: خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمةء ثم ذيلته بفهرسين أحدهما 
للمصادر والمراجع والآخر للموضوعاتء كما يلي: 
المقدمةء وتشمل ما يلي: 
1ن اتقكلة البح 
ذا أف الت 


¬1 EA- 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
اا اماك انس 
اعا نفطة الح 
-خامساً: منهج البحث. 
حسادساً: إجراءات البحث. 
*الفصل الأول: السنن تعريفها وأنواعها وذكرها في القرآن وخصائصها 
ومنزلة الاستدلال بها وحقيقته» ويشمل خمسة مباحث: 
ال لك راط اه 
المبحث الثاني: أنواع المنّنن الإلهية. 
المبحث الثالث:ذكر السنن الإلهية في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: خصائص السنن الإلهية. 
المبحث الخامس: منزلة الاستدلال بالسنن الإلهية وحقيقته. 
*الفصل الثاني: دلالات السنن الإلهية على مسائل الاعتقاد» ويشمل ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السّنن الإلهية على الإيمان بالل تعالى. 
المبحث الثاني: دلالة المسّن الإلهية على الإيمان بالرسل. 
المبحث الثالث: دلالة المتّن الإلهية على الإيمان بالقدر. 
- الخاتمة» وتشمل أهم نتائج البحث. 
- قهرسن. المصاذر والمراجع: 
خامساً: منهج البحث: 


سأسلك في هذا البحث المنهج الوصفي من خلال بيان معنى السنن 
وأنواعها وخصائصها ومنزلة الاستدلال بهاء والمنهج التحليلي من خلال بيان 
علاقة السنن الإلهية بمسائل الاعتقاد من خلال القرآن الكريم. 


-1١49- 


ح السنن الإلهية 

سادساً: إجراءات البحث: 

١-قسمت‏ البحث إلى فصلين وجعلت الأول مدخلا للفصل الثاني» فالأول يمثل 
الجانب النظري للسنن الإلهية» والثاني يمثل الجانب التطبيقي من خلال بيان 
علاقة السنن الإلهية بمسائل الاعتقاد. 

١-قصرت‏ البحث على السنن الإلهية الواردة في القرآن الكريم فقط. 

٣-كتبت‏ الآيات القرآنية بالرسم العثماني ووضعتها بين قوسين مزهرين ( » 
وعزوتها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

؛ -خرّجت الأحاديث النبويةء فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهماء 
وإن كانت خارجهما توسعت في تخريجها قدر جهدي» وحرصت على نقل 
أحكام العلماء عليها. 

ه-عزوت النقول بنسبتها إلى مصادرها. 

۷-ذيل البحث بفهرسين أحدهما للمصادر والمراجع» والآخر للموضوعات. 


% %* 


۱0» - 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
الفصل الأول 
السنن تعريفها وأنواعها وذكرها في القرآن وخصائصها 
ومنزلة الاستدلال بها وحقيقته 
المبحث الأول: تعريف السنّنن لغة واصطلاحاً: 
أ- تعريف السنن في اللغة: 
المسّن جمع مئنة» والسنة هي الطريقة والسيرة» مأخوذة من (السسّنن)» وهو 
الطريق» يقال: سنن الطريق» وستنه» وسننه» أي: ونيظه وماك اق اله 


فارس: «السين والنون أصل واحد مطردء وهو جريان الشيء واطراده في 


لل 
سهولة» 


ب- تعريف السنن الإلهية في الاصطلاح: 
السنن الإلهية هي ما يجريه الله تعالى ويحكم به مما يكون جريانه مطردا 
لا يتخلف عند وجود سببه»ء أو هي طريقته وعادته السالفة المطردة المستمرة 


0( ع ع 
المعلومة في خلقه » وعرفها ابن تيمية بأنها «العادة التي تتضمن أن يفعل في 
05 2 )5( ع 
الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» > وعرفها محمد رشيد رضا بأنها «الطريقة 


7 ش 4 
الثابتة المطردة التي يحكم الله تعالى بها على الكون» » كما عرفها عبد الكريم 


»)۲٠١-۲٠١/۱۲( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (۳۳۹/۲)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.)١١59-5١748/5( والصحاح‎ 

(۲) معجم مقايس اللغة (؟/50). 

(") انظر: النكت والعيون )۳٠۸/١(‏ للماوردي» والجامع لأحكام القرآن (5١/70؟)‏ 
للقرطبي» والنبوات »۸٦۸/۲(‏ 178)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (577/74)» وشفاء 
العليل »)١919(‏ وتفسير ابن كثير .)"٤١/۷(‏ 

.)55/١( وانظر: جامع الرسائل‎ »)3١/١7( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(5) مجلة المنار .)١5/١(‏ 


1٥0 - 


زيدان بأنها «القانون الإلهي العام الذي يقوم على الأسباب والمسببات» وربط 
١‏ 

النتائج بالمقدمات على نحو هو في غاية الدّقة والصرامة E‏ 

وأما السنن الكونية فهي أخص من السنن الإلهية» ويمكن تعريفها بأنها 
القانون الذي أجرى الله عليه الكون وأخضع له سائر الكائنات والمخلوقات. 

ج- أسماؤها الأخرى: 

السنن الإلهية يطلق عليها عدة إطلاقات وتسمى بعدة أسماءء فربما سُميت: 
النو اميس الطبيعيةء والنواميس جمع مفرده (نومس) وهو لفظ يوناني «معناه: 
الشريعة» وكثيرا ما يدور على ألسنة الطبيعيين (شريعة الطبيعة)و(الشرائع 
الطبيعية): ويستعمله كتاب العربية في المقالات الأدبية والسياسيةءمجاراة لهم 
وعملاً باصطلاحهمء وكان الأولى أن يُترجم لفظ:(نتومس) بالمّة.فيقال: (سنة 


۲ 
الطبيعة) و(السّنن ا 


و ۳ ٤‏ 0 
كما تسمى السنن ب (عادة اش أو النظام الال" ١‏ أو القانون 
7 
الإلهي ٠‏ والأولى تسميتها بالمصطلحات الشرعية التي وردت في النصوص 
الشرعية فتسمى بالمّن الإلهية أو الربانية سواء كانت سنة شرعية أو كونية. 
المبحث الثاني: أنواع السنن الإلهية: 


المتأمل للسنن الإلهية يجدها لا تخرج عن نوعين: 


)١(‏ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (؟). 
)١(‏ مجلة المنار .)١7-15/1١(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن (۳۲۷/۲) للجصاص» والنكت والعيون )۳٠۸/١(‏ الماوردي» 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟5/5؟؟) (15/7). 
)٤(‏ انظر: مجلة المنار (54 .)405/١‏ 
(5) السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (؟؟). 
E‏ 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم ا 

الأول: السنن الدينية الشرعية وهي المتعلقة بدين الله وأمره ونهيه ووعده 
ووعيده؛ كسنته تعالى في نصر رسله وأوليائه على أعدائهم» ومن أهم ما يميز 
هذا النوع أن سننه لا تتغير ولا تتبدل» قال ابن حزم: « فإنه لا يشك أحد من 
المبنلمين: قطعاً قي .أن كل .ما علمه رول اله ضلى الله عليه ولم مته من 
شرائع الدين واجبها وحرامها ومباحها فإنها سنة الله تعالى...فصح يقيناً لا شك 
فيه أن كل..سنة سنها الله تعالى من الذي لزسولة:ضلى: الله اغلية وسم وها 
وشولة عليه ا ا کو ی فيلو لأ قط يل ف 
وقال ابن تيمية: «فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا 
بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب 
من عنده أو بأيدي المؤمنين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قطء وكما قال 


قبل هذا: 26 امون حي كاقل امالك من موقن حلا دن قل وان ار 
له قد مدو ] [سورة الأحزاب:8"] لم يقل هنا (ولن تجد) لأن هذه سنة 
شرغية لا ترق بالمشاهدة بل تعلم بالوحي» بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته 
للمنذرين فإنه أمر مشاهد فلن يوجد اق وقال: «وهو لم يُخبر بأن كل 
عادة لا تنتقض» بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه: 
ونصرهم على الأعداء» فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا 
E‏ وقال: «فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة؛ لا تنتقض في 


إكرام مصدقي الرسلء وإهانة مكذبيهم»(؟). 


.)١78/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
الرد على المنطقيين (90؟).‎ )۲( 

(؟) السابق (591). 
)٤(‏ النبوات (78/5). 


-١ ا‎ 


س السنن الإلهية 

لكان انى القذربوة الكوفيك: اللليودية وهن: التضاعة بالطبرعية رما كفك 
في الكون كجريان الشمس والقمر والكواكب ونحوهاء وهذه النوع من السنن 
هي الذي قد تنخرق أو يمي" الى أو AE‏ أحيانا آ < f‏ اللہ تعالى و شيئ 
إل 


المبحث الثالث: التصريح بالسنن في القرآن الكريم: 
نبَّهنا الله تعالى في القرآن الكريم على وجود سنن إلهية ربانية له عز 
وجلء وقد جاء التصريح بها بلفظ (الستّنن) كما يلي: 
١‏ - ورودها بلفظ: (سنة الله): 


وقد وردت هذه الإضافة في خمسة مواضع من كتاب الله تعالى» قال 


رط 


5 دي د ل ليك سس ا ا سس 0 مه ل م ل رہ > ع تآس ل مرون 
تعالى: ( ماکان عل ألبَىَ من حرج فیمافرض الله لهس حة اه ف ادن حَلوَا من قبل وان أم كله 
قدا مَعَدُورًا ) [سورة الأحزاب:۳۸]» وقال سبحانه: ( ممه مف لذت حَلوا من 


رحس ب درو م مه 22 ى مره 1 : 220111 
قبل ولن تحدَلِس نة لله تبديلا ) [سورة الأحزاب:٠١]ء‏ وقال عز وجل: (أسجكيارا 
ا > و 039 > 2 2 


ف لض ومک ر الس ولا حبق الم کر الس إلا هيو فل ينظرون إلا ست ذولي فن تمد 
و مه 2ه کر 2د روي مم کے < 
سنت الله بدي ون تمد سيت مه ربا [سورة فاطر :١٤]ء‏ وقال تعالى: }َم يك 


د مقع ء | KL‏ 56 22 > د د لس و ہے 08 
ينفعهم إيملتهم لما رأوا باستا سنت اله الت قد خلت فى عبادو وخر الك الْكَفِرونَ 1 [سورة 
E E A E e Aol‏ 


غافر »]۸٥:‏ وقال سبحانه: ( سُيَّهَ آله آل مد حَلَتْ من بل وکن مد لس َة امه رید ) 
[سورة الفتح:"]. 


.)56-51/1( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
- ١ هه‎ 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
؟ - ورودها بلفظ: (سنتنا): 
وقد وردت هذه الإضافة في موضع واحد من كتاب الله تعالى» قال 


حبر ندا ا کو 


: هي 2 مه كي و ی لوده 1 
سبحانه: ( سَنَّة من قد أَرَسَلْنا بلك من رَسَلنا ولا يحد لسنينا عولا) [إسورة 


الإسراء:۷۷]. 
۳- ورودها بلفظ: (سنة الأولين): 


وقد وردت هذه الإضافة في أربعة مواضع من كتاب الله تعالى» قال 


ب سمه 3 2 O‏ چ 


5 لا 2 أ ص .برعا اخ e‏ ج 
تعالى: ٳ قل لين ڪفروا إن يَنْتَهوأ يعفر لهم ما فد سلف ون يعودوأ فد مضت 
ست ألْأوّليت ) [سورة الأنفال:۳۸]ء وقال سبحانه: ١‏ لا يوون بو ود حلت سُنَّهُ 


لْدُوَلِينَ) [إسورة الحجر:١١]ء»‏ وقال عز وجل: ( وما مع آلنّاس أن مُؤْمئوا إذ جَاءهم 
لْهُْدَئ وَيَسْتَْْرُوا رمم إل أن تأي سنه الْأولِينَ أو يأئيهم لْعَدَابُ ملا 1 [سورة 
الكهف:55]؛ وقال تعالى: (أسدَكارا فى الارض ومک ر السی ولا يحيقٌ الْمَكرٌ اس اذ 


ع عم 


بأهلي. مهل بنظروت إلا سَتَآَلأَوَلَ) [سورة فاطر :١٤]ء‏ والمعنى في الآيات: سنة 
الاقعاله فى لان مدي" 
٤‏ - ورودها بلفظ: (سنن): 
وقد وردت هذه اللفخ للفظة في موضع واحد من كتاب الله تعالى» قال سبحانه: 


د مدا« 1 م ج وو ب م ر ردص ھ ہے رے ‏ ے ر لي ورج ص د - 
إ قد حلت من لک سان فيسيرقا فى أ رض فانظروا كي كان علقبة الَْكْدْيِينَ1 [سورة آل 


ت 


عدون و کی نهنا ف اا سكن اھ لی فيمن كان من فاك ۰ 


.)۳۹٤/۱۹( )۳۰۰/۱۰( )۲۲/۱۶( )۱۷۷/۱۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7١/5( (؟) انظر: السابق‎ 


-١ همه‎ 


س السنن الإلهية 
ه- ورودها بلفظ: (سنة): 
وقد وردت هذه اللفظة في موصع واحد من كتاب الله تعالى» قال تعالى: 


فى ا عر 2 <> ص 2و به لير وم > 


بكذه منافد E‏ ملك من رسيا ولا د شا کرد إسورة الإسراء:۷۷]ء 
والمعنى في هذه الآية: «أنا سننا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك من رسلناء أنهم إذا 
أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه لم يلبثهم العذاب أن ينزل بهم» . 
وأما آحاد السّنن المذكورة في القرآن فهي كثيرة. 


المبحث الرابع: خصائص السنن الإلهية: 

جميع من بحث في السنن الإلهية يذكر خصائصهاء وسوف أذكر من تلك 
الخصائص ما دل عليها صريح الأدلة» دون تلك الخصائص التي اجتهد بعض 
الباحثين في استنباطها لكن الأدلة لم تصرح بأنها من خصائص السنن» وعند 
تأمل ما بعض ما ذكروه من تلك الخصائص نجد أنها تعم كل أفعال الله تعالى 
ولا تختضن بالشنن» وأهم تلك الخضائطن التي دلت غلبا النصوضن ما يلي: 

١-أنها‏ من عند الله تعالى» فقد نسبها الله إلى نفسه كما سبق بيانه. 

؟-أنها لا تتبدل ولا تتغير» وقد دل على هذا قوله تعالى: [ َة أنه ف 
ليرت ران بن ول EE‏ لخ ري [سوزة الأحزاب:57]ء ونهذا :لا 
يعني أن الكونية منها لا تنخرق أو تنتقض» بل قد تنخرق أو تتخلف أو تنتقض 
عونا ت وو الله ا عوك ينا يكلم آنه موف مات فد 
أشيات اتخرافت فيها تلك العادات». 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه )١55/(‏ للزجاج. 
(۲) انظر: الرد على المنطقيين »)۳۹١(‏ وجامع الرسائل .)57/١(‏ 
(۳) النبوات لابن تيمية .)۸٦۹/۲(‏ 

-۱0- 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 


سس سر 


"-أنها نافذة ولا مرد لهاء وقد دل على هذا قوله تعالى: (أَسْيَكَيَار فى 
الاش ومک راسي اا سإ هله له فهل ور 1 سنت أ 
لست الل دیا EEE‏ [إسورة فاطر .]٤١:‏ 

٤-أنها‏ متكررة 2 ومطردة ومتتابعة» وقد دل على هذا قوله تعالى: 


( قدحت من لک سا وروا في الارض فانظروا ك كان عة الْفَكَدبِنَ1 [سورة آل 


رر م مس 


سنت الْأَوَلِينَ فلن جد 


ت 


.]١ ۲۷: عمران‎ 


المبحث الخامس: منزلة الاستدلال بالسنن الإلهية وحقيقته: 

يعتبر الاستدلال بسنن الله تعالى وعاداته ضرب من الاستدلال بالأمور 
الظاهرة البينة التي لا يمكن أن ينكرها مُنكرء ولهذا أصبح هذا الاستدلال 
«طريق برهانيٌ ظاهرٌ لجميع الخلق وهم متفقون عليه» '» والطريق البرهاني 
هو ما كانت مواده يقينية» بت تشمل . الحسبات. الباظنة والكتاهرة 


يمحت 


والبديهيات والمتواترات وجراف 

وأما حقيقة الاستدلال بسنن الله تعالى فبينها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته: هو اعتبار الشيء بنظيره؛ وهو التسوية بين 
المتمائلين» والتفريق بين المختلفين؛ وهو الاعتبار المأمور به في القرآن؛ كقوله 
تال : ذا لک این وکین الما دک تسیل ف سیل اوو ڪا 


صمو د 


قد 
0 لمان وال 
201 2 اس 2 ےک و ا 1 ا علو عم ب 


)١(‏ النبوات (؟/158). 
0 انظر: مجموع الفتاوى (۰۷۰/۹ ۸(. 


-ا١‎ oV-— 


سے السنن الإلهية 


سك عع مهمع اح دوب نوهو 


فانلهم لون كه ا e‏ عدف ف فلوم ال E‏ ا َي المي 


رصح و 0 


فأعييروأ اولي الاتصدر ) إسورة الحشر:۲]ء وقال تعالى: | قد کات فى صصص 


ديجم چ 0 
عبرة ولي الأب ) [سورة يوسف:١١١]»‏ 


)١(‏ النبوات (؟/459). 


-١ ليه‎ 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
الفصل الثاني 
دلالات السنن الإلهية على مسائل الاعتقاد 

المبحث الأول: دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالله تعالى 

يمكن استجلاء دلالة السنن الإلهية على الركن الأول من أركان الإيمان 
وهو الإيمان بالله من خلال عدة أمورء منها ما يلي: 

الأمر الأول: أن الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بربوبيته» وربوبيته هي 

حيده سبحانه بأفعاله» وكل ما يجري من سنن الله في الكون هي من أفعال الله 

تعالى» فالإيمان بهذه السنن داخل في الإيمان بالله وربوبيته» ذلك أن الله سبحانه 
يفعل ما يشاءء قال تعالى: ولك اله يَفْعَلُ ماد 1 [سورة البقرة:57 ؟]» وقال: 
قال دلت ديمعل مم4 1 [سورة آل عمران: ١٠‏ 5]. 

ولهذا أعقب الله ذكر بعض سننه تعالى بوصفه بأنه يفعل ما يريد ويفعل ما 
يشاءء قال تعالى: إن َه يذل الین امنأ واوا للحت جلت ری من تحبا 


54 


انهل ِنَأَميَفَْلُمَابريدٌُ1 [سورة الحج:؛ ١]ء‏ وقال سبحانه: (وَمن ممن له ماه ين 
مُكُرِمَانَالَّهيِفْعَلُ يمآ 1 [سورة الحج:8 .]١‏ 

الأمر الثاني: أن التأمل والتفكر في السنن الإلهية من أدلة ربوبية الله 
تعالی» فما أحدثه الله تعالى في و 55 أمَرتا تعالى بالتأمل والتفكر فيه 
للاستدلال على وجوده وربوبيته وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى» ومن ذلك أمره 
تعالى بالنظر في سنته تعالى في عاقبة الهلاك للظالمين في عدة مواضع من 
كتاب الله تعالى قال تعالى: قد حلت من بلک سن سن روأ في رض انظروا کیک 


کن م د ئ ب 


علقبة الم ذَيِينَ) [إسورة آل عمران (TY:‏ وقال سبحانه: قل سِيروأ فى لاض 


N 


د اشن له ااه دبي ) [سورة الأنعام:١١]»‏ وقال تعالى: 


نيوأ كني 2 رح - از 2 [إسورة الأعراف تكلملء وقال سبحانه: 


0 


-١ 8ه‎ 


سے السنن الإلهية 
ain © >‏ 04 01 اج عبد بو رضن “مود م ل E‏ يهو 0 
(قل سِيروأ في الأرض ا کک ن وة المجُرمين) [سورة النمل:11]» وقال 


5 


تعالى: فل سرا في الذرض فأنظروا کف کان عة لن من قبل کان ڪر هر مُنْرِكِينَ ) 
لشورة ازرم:٤1‏ قرعب , أنة سحيد صل" اللا عليه وسلم في تمل 'أخوال 
الأمم الماضية ليصير ذلك داعيا لهم إلى الإيمان بالله ورسوله والإعراض عن 
الفا انها وة ا وخر کار عن کو ا تافل وال الكفار 
وإهلاكهم صار ذلك داعياً إلى الإيمان؛ لأن النظر إلى آثار المتقدمين له أثر في 
ا 

الأمر الثالث: أن تخلف بعض السنن وانتقاضها أحياناً دليل قاطعٌ على 
وجود الله تعالى» إذ إن بعض سنن الكون قد تتبدل وتتغير» والله سبحانه يفعل ما 
يشاء بحكمته وقدرته واختياره» فإن السنن -بلا شك- تحت تصرف الله سبحانه 
وإرادته وقهره» ولو شاء أن يبطلها لأبطلهاء بأن يفقدها نتائجها المحتومة» أو 
يوجد الأشياء من دون أسبابها المسنونة» وخرق وتخلفها السنن الإلهية ليس هو 
E ET‏ ا 

وفي هذا رذ على طائفتين: 

الطائفة الأولى: الفلاسفة الذين يزعمون أن الله تعالى فاعل بالطبع 
والإيجاب لا بالمشيئة والقدرة والاختيار» بل إن أحدهم -وهو السهروردي- 
احتج بالآيات الواردة في عدم تبديل سنن الله تعالى على أن العالم لا يتغير بل 
لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله(")؛ وقال: إن «العالم لم يزل ولا 


.)٠١/١( تفسير الخازن‎ )١( 
.)551/١( انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )۲( 
انظر: الألواح العمادية (51) للسهروردي.‎ )۳( 


.اوت 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
يزال هكذاء بناءًَ على أن هذه سنة الرب عز وجل وعادته وهي لا تبديل لهاء إذ 


١ 2‏ 
گان فده اليد :قاعلا مشب ر اختيانة بل مرجب يداني" 


04 


الجو اب عه 9 ه: 
الأول: مناقضة قولهم لصريح القرآن الكريم الذي صرح بأن الله تعالى 
يفعل ما يشاء ويختار ما يريد بعد ذكره لبعض سننه سبحانه» ومن ذلك قوله 


تعالی: لن ل شل الین اموأ وولو ألصسلحَات جت ری ين ا لتر إن 
أََهيفْعلُمَايرِيدُ1 [سورة الحج:؛ »]١‏ وقال سبحانه: :وت ين لقال دين كر إن 


7 سح سر ل 


ال [إسورة الحج:8١]»‏ كما صرح بذلك بعد ذكره لتخلف أو نقض 
بعض السنن بإرادته سبحانه فقال: ‏ ال رَيَأَقَّ يکن لي عم وقد بقن لكي 
0 2 قال كلت لَه يَقَمَلٌ ما ياء 1 [سورة آل عمران:٠٠]»‏ وقال عز 
وجل: الت رب اد eT‏ ی ب ال كد ناهد یا ما کا دا کسی أ 
فإتمایقول هر مِيَكْوَنٌ 1 [سورة آل عمران:١٤].‏ 
الثاني: أن السنن الطبيعية ليس لله تعالى فيها سنة لازمة» «فإنه قد عرف 
بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد أن لم تكن فهذا تبديل 
وقع» وقد قال تعالى: ( يوم دل رض َر الْأَرْضِ وَالسَمْوتُ 1 [سورة 
E AS a A E Ra‏ 
الثالث: ما عرف من انتقاض السنن الخاصة» فالعادة في بني آدم ألا يُخلقوا 
اا E‏ 
نخ غه د رآ وا و 


(۱) جامع الرسائل »)57/١(‏ وانظر: الرد على المنطقيين .)۳١۹۱-۳۹۰(‏ 
(؟) جامع الرسائل .)57/١(‏ 
(") انظر: الرد على المنطقبين (591). 


1 


سے السنن الإلهية 

الرابع: ما عرف من انتقاض السنن العامة» فقد وقعت في العالم حوادث 
کاو قات کا 

الطائفة الثانية: الملحدون الماديون الزاعمون أن الطبيعة هي التي تصرف 
الكون. 

ركن لجر اب حن فر يفن الوكوة الشابقة«ويضاف: غليها باه لذ 
كانت الطبيعة هي التي تصرف الكون لأصبح كل ما في الكون سنة لازمة لا 
تتغير ولا تتبدل أبداء. وهذا خلاف الواقع المشاهد المحسوسء مما يدل أنه يتم 
تصريفه بمشيئة الله تعالى وحكمته. 

وفي هذه الدلالة العقلية دعوة للملحدين إلى الإيمان بالله تعالى» ببيان أن ما 
بغرا على ذف ن اک يذل “على ر ج خان رف هذا الكون 
كيف يشاء. 


المبحث الثاني: دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالرسل: 

يمكن استجلاء دلالة السنن الإلهية على الركن الرابع من أركان الإيمان 
وهو الإيمان بالرسل من خلال عدة أمور: 

الأمر الأول: أن الله تعالى أجرى آيات الأنبياء الدالة على نبوتهم على 
خلاف عادة السنن الإلهية» ولما كان اطراد العادة حجة كان تخلفها في حق 
اا ر ا ل اموا ر و ره ر قوط ابلك 
الأنبياء عليهم السلام أن تكون خارقة للعادة وألا تكون معتادة للناس» وإن كان 
انل افر ة ال . 


.)05-ه5؟/1١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (۳۹۸/۲) للطوفي.‎ 
.)۱۷۳/١( انظر: النبوات‎ )۳( 


-1١55- 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 

وجاءت آيات الأنبياء -التي يويد الله بها أنبياءه- على خلاف السنن 
الإلهية» «لتكون حُججاً لهم على العباد أنهم رسل اللهء إذ إن السنن الكونية لا 
يخرقها إلا الذي وضعها ورتبها وهو الله تعالى» فإذا جاء ذلك على يد من يذعي 
على الله أن الله أرسله» كان بيّنة على صدقهء حين أجرى الله ذلك على يده» ولا 
يجريه على يد من يدعي الرسالة كذباً عليه تعالى» ومن هنا فقد جاء أكثر رسل 
الله كال :شولك اجريت فل ديب وشاهدها قران كور ال کا 
ذكرها في كتابه» لتحصل الطمأنينة بصدقهم ويتم الانقياد ل 

ومما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: قَلنا يننا نون بدا وسَلمًا عله 
اهيب ) [سورة الأنبياء:15]» فسنة الله الإلهية أن النار تحرق من ألقي فيها أو 
مستهاء وكانت نجاة إبراهيم عليه السلام جارية على خلاف السنن الإلهية» وهي 
آية دالة على صدق نبوة إبراهيم عليه السلام : 


عا 
A Ma‏ 


وفقه قوله تھالے: ١‏ یل د اف يخرن ل عل وقد بلي الڪ بر راراق ء عاقر قَالَ 
كدللت أله يَقَمَلٌ ما َا 1 [سورة آل عمران:٠٤]ء‏ فسنة الله الإلهية أن الهرم 
والعقم مانعان من إنجاب الأولادء ولهذا كانت ولادة يحيى بعد هرم والده زكريا 
رگن آم ھا ای لے حاف ال اة 7 ولك من ارين 
(الهرم والعقم) مانع من وجود الولدء فكيف وقد اجتمعا!" 5 آية دالة على 
نبوة زكريا عليه السلام. 


)١(‏ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية )١5١1/١(‏ للدكتور 


ا 


سے السنن الإلهية 
قال ابن جزي: «تعجب واستبعادٌ أن يكون له ولذ مع شيخوخته وعقم 
امرأته» فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه» وتعجب منه لأنه نادر في 


لاد 

ومن ذلك قوله تعالى: [قَالَتَ رَبَ أ ا ی ل ا 
یحی ایکا دا شی آم کإتمایقول هر كود 1 [سورة آل عمر ان:47]» فالسنة الإلهية 
أن يُولد الإنسان لأم وأب» فكانت ولادة عيسى عليه السلام من أمّ بلا أب على 
خلاف عادة السنن الإلهية» وهي آية دالة على نبوة عيسى عليه السلام. 1 

قال السمعاني: «قالت ذلك تعجباً؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا 


ع 


أب قال دای اله یخلی مایا لدا تی أمرا امقول لفك مكو أي: لا يَعسر عليه 
لو 


شيء» يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد» 

قال السعدي: «ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب 
إلى ما هو أغرب منهء فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير 
والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى عليه السلام 
من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريدء وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم 
يكن»(). 

ومن ذلك قوله تعالى: (أقاربَتٍ ألسَاعة وَآدَمَقّ َلْصَمَرُ 1 [سورة القمر:١]»‏ فقد 
سل أهل مكة رسول: الله صلى اله عليه ولم أن يريهم آية فأراهم. انشقاق 


(1/ العمل تي ا(4 

.)۳۲۰/۱( تفسير السمعاني‎ )١( 

)"( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١5١(‏ 
E‏ 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم ا 
افر > فالستة الإلهة أن القمن بكرن مكتملاً فشقه الله تعالى إلى فلفتين» فكانت 
فلقة ورا الجيل وفلقة ذووفه» .فقا التبى لى الله عليه وسلمة ((اكنهذو]))". 
وقد أنكر الفلاسفة كأرسطو ومن تبعه هذه الآية بحجة أن الأفلاك لا تقبل 
الانشقاق والانفطارء وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء وما يكون 
يوم ن كرون اکن و که ذلك فى فو کے وون 
بحن لق دار بوانت ا ی ا ر و 
هؤلاء «أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام» ثم يُشركوا مع غيرهم ممن 
أنكر ذلك من المُعلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم 
ن :و سبي ت کرات في اشن من (الانخراق واا في 
امه ae a e E E‏ 
الأمر الثاني: أن من سنن الله تعالى الإلهية كشف وفضح من ادعى النبوة 
كاذباًء «فلا يوجد مدعي النبوة كذباً إلا ولا بد أن ينكشف ستره ويظهر أمره 
والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم بل الذين يُظهرون العلم ببعض 
الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لا بد أن يتميز هذا 
من هذا وينكشف» فالصادقون يدوم أمرهم» والكذابون ينقطع أمرهم» هذا أمر 
خودت د ف كيل الان علي أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه 
وسلم آية فأراهم انشقاق القمر ح(۸١٤۳)»‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب انشقاق القمر ح(5807). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب انشقاق القمر ح(١٠58).‏ 

.)١87/5( السابق‎ )٤( 

(5 شخ البازي شرح مج البخازي: ( 020 

(1) شرح الأصفهانية .)5١5(‏ 


-ط١56-‎ 


7 السنن الإلهية 
سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه» بل لا بد أن يظهر كذبه» وأن ينتقم منه» فقال 


أمَرِعَنَهُحَجِزِنَ) [سورة الحاقة:؛ ٤-١٤]ء‏ ذكر هذا بعد قوله: لاقم مايرو © 
وما کا شروت )انه لهل رسو لكي )وما هو بقول ساعر فليا ما وشو )اوآ بول کاهن ليام 
كرود )زيمن رامين ()) [سورة الحاقة:۳-۳۸٤]ء‏ ثم قال: وار تقول عابعص 
لاقل )ادمه البو ن نم لقطعا من الو )مام كَََرعتّه حجن [سورة 


الحاقة:٤٤-١٤]ء‏ هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل» فكيف بمن يتقول الرسالة 
لي : 

ولأن الكذب ليس من الأخلاق الحسنة التي جرت سنة الله تعالى على تخلق 
أنبياء الله ورسله بهاء فقد «علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق 
المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه» وأيضا فالنبوة في 


3 
0 


الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام فإنه كان نبيًا وكان بنوه يعلمون نبوته 
ع ۲ 
TTT‏ 

الأمر الثالث: أن من سنن الله تعالى الإلهية تواتر الرسل إلى الخلق فلا 


ا 1 ا عر روس ووسد ورو ل سر رك ےو 
تخلو أمة من نبي أو رسولء قال تعالى: ثم أرسلتارسلتا ترا كل ما جاء أمة رسوا 
ر روہ ع r‏ 


0 وآ ھر سے عر 55 ع کار چ 2 
نوه امتا بعصم بعصا وحعلتهم أحاديت قبعدا لوم لا ومنو 1 [سورة المؤمنون:٤٤]ء‏ 


عد 


5 : ۾ و ر ا وک +عوع مر سمغ وه ىس عا 
وقال عز وجل: ( وَلْمَدَ بعش فى حكل أمَةٍ رَسولا أن اعدو أله وأحَسَنبوأ الطدخوت 


86 
>£ > ساسا kd‏ و عل اا بو ر دمو ب بوه رص لعو 


مهم من هَدَى الله وَمِنْهُم من حَمَت عليه اة يروا في الأرض فانظرواً كب 


(۱) النبوات (۸۹۷/۲). 
(۲) شرح الأصفهانية .)١٤١(‏ 


-١55- 


حل م 


4 ع عَلقبَةُ المكزبيت ) إسورة النحل (Y1:‏ وقال i}‏ أَرَسَلَنَكَ أن 
بشي وذو ون نة فما ن 1 [سورة فاطر ٤:‏ ۲ 

الأمر الرابع: أن من سنن الله تعالى الإلهية في الأنبياء وأتباعهم من 
المؤمنين أنه يبتليهم ليمحصهم لكن عاقبتهم إلى النصر والتمكين» قال 


تعالى: ( بوتكم ىء مَىَ لوف وَالْجُوع وَنَقصٍ من الْأَمَولٍ ولأ وَالتَمررَبْ ونر 
ألصدبريت) [سورة البقرة:55١]»‏ وقال عز وجل: [ أحييب التاس أن يتركواأ أن يقولواً 
اما وهم قفن © رذ كا اين بن یی کیا ا ا 
لْكَِبِينَ 1 [سورة العنكبوت:۳-۲]» وقال سبحانه: ( حَوَّمَإِدًا 2 الرجل وا 
آم عد زوأ جاه هم ضرا َي من شاه ولا برد ماعن الوم الْمُجَرِينَ؟ [سورة 
يوسف:١١١]»‏ وقال تعالى: اسیا في الْأرْضٍ ومک ر الس ولا حي لكر الت إل 


سح ما وس م > 


الو ھل تطروت إلا ست الأول من تد سات اہ دیا وی تید شد لم ويا 
إسورة فاطر :١٤]ء‏ ويشهد لهذا قصة هرقل الواردة في الصحيحين حينما سأل 
أبا سفيان عن قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم فأجابه أبو سفيان قائلاً: ((تكون 
الحرب بيننا وبينه سجالاً يصيب منا ونصيب منه))ء فقال هرقل: ((وسألتك: هل 
قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً ينال منكم 
وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة))) > قال ابن تيمية: «فهو 
لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة 
يبتليهم» وأنهم لا يغدرون» علم أن هذا من علامات الرسل» فإن سنة الله في 


.)29/١( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: هل تَركمُوت يآ إل 
إِحَدَى لْحُسَيِمَيْنَ ) والحرب سجال ح(١٠٠۲)»‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ح(7175١1).‏ 


-1۷- 


7 السنن الإلهية 
الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر 


والصبر» » «وأن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا على أعدائهم وينتقم 


وريه ماح 


منهم» ۰ قال تعالى: کن يد شت مهيدلو تي لشي أل تنلد) [سورة 
فاطر:؟؛]. 

ومن سنن الابتلاء التي تقع على أنبياء الله ورسله أن قومهم يخرجونهم من 
بلادهم كما قال تعالى: إوَن ڪادوا لسْيَْروَلك من الذرض رجو نها وَإِدَا ل 
يوت جلك إلا لا © َة من قد أَرْسَلنَا مَك من سيت ول خمد سينا 
ود [سورة الإسراء:٠۷۷-۷]ء‏ روى عبدالرزاق الصنعاني بسنده عن قتادة 
قال: «قد فعلوا بعد ذلكء فأهلكهم الله يوم بدرء فلم يلبقوا بعده إلا قليلاً حتى 
أهلكهم الله يوم بدرء كذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل 


: 
0 ن موسو عائشة رضي الله عنها 
في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل» وفيه قول ورقة: 
((يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله #: أو 


3 


0) : 

مخرجي هم؟ قال: نعم» لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي)) 
ومن سنة الله تعالى أن الرسل بعد إخراج قومهم لهم يقع على قومهم 
العذاب» قال تعالى: ( وما کات آله عدبم وات فير وماکات اله مُعَدْبَهُمَ و 


.)١55( شرح الأصفهانية‎ )١ 

۲) جامع الرسائل .)51/١(‏ 

.)١9/١5( تفسير عبد الرزاق (۲/٤۳۸)؛ وانظر: تفسير الطبري‎ )٣ 

)٤‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ح(۳)» ومسلم كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ح(١١١).‏ 


) 
) 
) 
) 


-1١5- 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
يَسْتَعْفْرُونَ ) [سورة الأنفال:7"] قال البغوي: «وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم 
الأمم ألا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم 
00 

الأمر الخامس: أن الله تعالى أجرى بعض كرامات أوليائه من الصالحين 
على خلاف عادة السنن الإلهية جزاءً لاتباعهم لأنبياء الله تعالى. 

ويجب التنبه أن خرق العادة في سنن الله تعالى الإلهية لأولياء الله تعالى 
تعتبر من أدلة الكرامة» لكنه ليس الدليل الوحيد بل لابد من وجود الاستقامة 
على شرع الله تعالى لمن خرقت لأجله العادة» لأجل التمييز بين كرامات 
ا ور تمن الل الان .هين اندو ١‏ كنا أن حرق لن 
للأولياء لا يرقى إلى مثل خرقها للأنبياء. 

ومما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ! أجاء ها الْمَخَا ص إ دع لوكت 


رن مر بع جنع اش نظ علو با با ) [سورة مريم:10-17]. 
فالسنة الإلهية أن هز جذع النخلة لا يمكن أن ينتج عنه سقوط الرطب» خاصة 
من امرأة في أضعف حالاتها بعد وضعها لمولودهاء لكن الله تعالى خرق هذه 
الآية الإلهية كرامة لمريم بنت عمران. 

قال الشنقيطي: «والذي يُفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرطب 
على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة» ولم يكن 
الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء قلنا إن الجذع كان يابساً أو نخلة غير 
مثمرة؛ إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطباً جنيأًء ووجه دلالة السياق على 


.)١١؟/5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)١7؟/5؟( انظر: جامع الرسائل‎ )۲( 


-159- 


سے السنن الإلهية 
ذلك أن قوله تعالى: فک وَأَسْر وقَرَى عَينا) [سورة مریم:٣۲]‏ يدل على أن 
عينها إنما تقر“ في ذلك الوقت بالأمور الخارقة 22 


ومنه قوله تعالى: ١‏ أَمْ حَسِبْتَأنَ أَصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَق وكَانوا من ءانا با ) 


إلى قوله سبحانه: ( ولوا ف كهفهم تلت ما سنوت وأزدَادوا سا (0) قل َه أعلَميمَا 


علم ب 


و 


E‏ [سورة الكهف:15-5]., فبقاء هؤلاء الفتية في 
النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين جرى على خلاف 
a‏ توق E E‏ هف TEA E‏ 

وق اقل ال کان کک ا کل هات عا ا 
الكرية عه أن هذا خافن ماشيكد الان عليه ال النقة الإقر از 
کا یری کی حافت انی الكرنية كنا قرائرت بهذا 
الأخيان :مرو كات واه ون ن :لقتل اة ها كوهد إلا لمن ا 
آي الان 2 كال ارو و عل ج ر ا 
O‏ 


.)۳۹۷ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير .)٤٤١١ 57١/5١(‏ 

(؟) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (5١/05-511؟5).‏ 
)٤(‏ انظر: جامع المسائل »)1۷/١(‏ والنبوات .)485/١(‏ 
21 
لد 
5 


5) انظر: النبوات .)١۳۳/١(‏ 
نظر: السابق 1/1 .)6٠‏ 


لتفسير الكبير (١؟1/5١55).‏ 


3 
۷ 


۷ - 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 
المبحث الثالث: دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالقدر: 

يمكن استجلاء دلالة السنن الإلهية على الركن السادس من أركان الإيمان 
وهو الإيمان بالقدر من خلال أمرين: 

الأمر الأول: أن كون سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتحول دليل على كون 
أفعال تعالى جارية وفق الحكمة والعدل. 


مه دي دم 


فقول تعالى ننه اموق )لت ارا عن كل ول EE‏ امو يك 


[سورة الأحزاب:٠٠]ء‏ وقول س سبحانه: سیکا في الْدْرض ومک ر الس وآ وا 
الک ر ليلا بهن ھل طروت لد شت آذ وین کان يلدت کے يدلا وکن کید سنت ا 


وباد لسروة فاطو 4ء ول على أن هذا من مقتضى حكمته وأنه يقضي 
في الأمور المتمائلة بقضاء متمائل لا بقضاء مخالف» فإذا كان قد نصر 
المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجباً لنصرهم حيث وج هذا الوصف بخلاف 
ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن ا 

قال ابن القيم: «والقرآن مملوء من هذا يخبر تعالى أن حُكمٌ الشيء في 
حكمته وعدله حُكمَّ نظيره ومماثله وضد حكم مضاده ومخالفه» وکل نوع من 
د و 

ولأجل هذا فجمهور المسلمين من السلف والخلف على القول بتعليل أفعال 
AE‏ 

ولا يُشكل على هذا خرق أو نقض السنن الكونية أحياناء فسنة الشرعية 
الدينية لا تنتقض بحال ومن معانيها التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين 


(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)٠٠١-٠۹۹(‏ 
(*) انظر: مجموع الفتاوى (۳۷۷/۸)» ومنهاج السنة النبوية .)45/١(‏ 


SN 


سے السنن الإلهية 
المختلفين وهي الواردة في قوله سبحانه: ( مُنَّهَ أله ف الذي خلوأمِن قبل وکن 
أن ريل [نووة RS EN‏ سل[ كين سرت لد 
شك الأو ن د ت امد تيبل إل 2د ل اله را لفون فاطر:٤]‏ . 
«وكل ما يظن أنه خرقه من العادات» فله أسباب انخرقت فيها تلك العادات 
فعادته وسنته لا تتبدل؛ إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل هذا قول 
الجمهورء وأما من لا يثبت سبباً ولا حكمة ولا عدلاً فإنهم يقولون: إنه يخرق 
عادات لا لسبب ولا لحكمة» ويجوزون أن يقلب الجبل ياقوتاً والبحر لبنا 
والحجارة آدميين ونحو ذلك مع بقاء العالم على حاله؛ ثم يقولون مع هذا: ولكن 
فلم ارو ا يول ك : 

الأمر الثاني: أن سنن الله تعالى قائمة على ربط السبب بالمسبب والمقدمات 
بالنتائج» ففيها اعتبار للأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً يحصل عندها 
المطلوب» ولهذا أمثلة كثيرة: 

منها: أن الإيمان بالله وطاعته تعالى سبب للبركة والنصر والتمكين» وأن 
الكفر به ومعصيته سبب للعذاب والعقاب من الله تعالى» قال تعالى: إوَلَوَانَ أَهْلَ 
يَكِبُوه1 [سورة الأعراف:11]: (وَيَلك القرئت أهلكتهم لما ظأموا وما 
لِمَمْلِكهِمِمَوَعِدًا ) [سورة الكهف:1د]. 

ومنها: أن تقوى الله تعالى سبب للفرج والرزق وتيسير الأمورء قال 
تعالى: ومن بق أله عل لديا ا ويردْقَدينَ حَيْثُ تي ) [سورة الطلاق:؟- 


۳]ء وقال سبحانه: وس يلق آله عل لَدْمِنْ مرو ضرا [سورة الطلاق:؛]. 


)۱( انظر: النبوات )۸1۷/۲( والرد غلى المنطقيين لل ۹( 
)( النبوات (۸۷۰-۸14/۲). 
NNE‏ 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 

ومنها: أن دعاء الله تعالى سبب لحصول المطلوبء قال تعالى: ١‏ وتال رب 
(ؤغوني نتيب للم إن الزين يستفبرون عن حباوتي سَيَرْمْلونَ جم وافرين)؟ [سورة 
غافر:١6]‏ «فالدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها 


الأثانة وكا ات ف ااا امات“ 

وربط السبب بالمسبب يسمى الوجوب العقلي الوجودي القدري» «فإن 
المسببات يجب وجودها عند وجود أسبابهاء بمعنى أن الله يحدثها حينئذ ويشاء 
خود "يف أنه ا ا تنوه ورا يضف أ امل مهفت الات 
ويشاؤها إلا ررد اا 

وهذا لا يعني أنها لازمة فقد يتخلف الأثر وتخرق السنن بأمره سبحانه؛ لا 
مُعقب لحكمه»ء ولا راد لأمره. 


(1) مجموع الفتاوى (۱۹۲/۸). 
0 الفتاوى الكبرى 1/7( 


Y= 


سے السنن الإلهية 
الخاتمه 
وبعد البحث في السنن الإلهية ودلالاتها على مسائل الاعتقاد من خلال 
القرآن الكريم يمكن استخلاص النتائج التالية: 
١-أن‏ السنن الكونية هي القانون الذي أجرى الله عليه الكون وأخضع له سائر 
الكائنات والمخلوقات» كما أنه يطلق عليها عدة إطلاقات. 
١-للسنن‏ الإلهية نوعان: سنن دينية شرعية متعلقة بدين الله وأمره ونهيه ووعده 
ووعيده يميزها كونها لا تتغير ولا تتبدل» وسنن قدرية كونية طبيعية قد تتغير 
وتتبدل بإرادة الله تعالى. 
٣-أن‏ السنن الإلهية ورد التصريح بها في القرآن الكريم بعدة ألفاظء كما أن لها 
خصائص دلت عليها نصوص القرآن الكريم. 
؛ -يعتبر الاستدلال بسنن الله تعالى نوعًا من الاستدلال بالأمور الظاهرة البينة 
التي لا يمكن إنكارهاء ولهذا يجب التركيز عليها في المناظرات والمناقشات 
مع الملحدين والمنكرين. 
٥-دلالة‏ السنن الإلهية على الإيمان بالله لكونها من أفعال الله تعالى» ولأن التفكر 
فيها دليل على وجود الله تعالى وربوبيته وملكه وتدبيره» ولأن تخلفها أحيانا 
دليل على وجود الله وفيه رد على الملحدين المنكرين. 
5-دلالة السنن الإلهية على الإيمان بالرسل لكون الله تعالى أجرى آيات الأنبياء 
وكرامات الأولياء على خلاف السنن الإلهية وشواهده كثيرة في القرآن 
الكريم. 
لاحدلالة السئن الإلهية على الإيمان بالقدر لكون عدم تبديلها وتحويلها دال على 
الحكمة والعدل في أفعال الله تعالى» كما أنها قائمة على ربط السبب بالمسبب 
والمقدمات بالنتائج. 


AEs 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم س 

وبعد فليس لي في هذا البحث سوى أني جمعت بعض ما تفرق» وشأني 
شأن بني آدم يعتريني القصور والتقصير والنسيان» وقد حاولت أن يخرج هذا 
البحث على صورة مراضيّة» ولكن الله تعالى أبى الكمال إلا لكتابه العظيم؛ فما 
كان كن کک من عون فن جره اد وکر ا كان افيه مرق 
خطأ فمن نفسي وأستغفر الله تعالى» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


8 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه/اا- 


سے السنن الإلهية 


فهرس المصادر والمراجع 

. أحكام القرآنء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» 5٠5‏ ١هه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء 

تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة بيروت. 

۳. الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي» تحقيق: حسن عباس قطب» ط ١ء‏ 577 ١1ههء‏ دار الفاروق الحديثةء 
القاهرة. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات»ء 54١5‏ ١ه,‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. 

5. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعيةء للدكتور: 

محمد ارط اھ مو نة ارا بيزوت: 

. الألواح العمادية» لشهاب الدين السهروردي» تحقيق: د.نجفقلي حبيبيء طاء 
5م منشورات الجمل» بيروت. 

۷. التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
جزي الكلبي الغرناطيء تحقيق: د.عبدالله الخالدي» طاء 1515هه دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

۸. تفسير السمعاني» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» 
تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» ط١ء‏ 514١هه‏ دار الوطنء الرياض. 

1. تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط؟"ء ١57١ه,‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
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طا هه مكتبة الرشدء الرياض. 


۰ هه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تهذيب اللغة »لأبي منصور الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعبء؛ طا 


۰١‏ ۰ م“ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر بن 


السعدي» تحقيق: د.عبدالرحمن اللويحق» ط١. ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء 


تحقيق: د.عبدالله التركي» ط١.ء‏ 5577 ١1ه,‏ دار هجرء القاهرة. 


. جامع الرسائل» اي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د.محمد 


رشاد سالم» طق ٤۲۲‏ اھ دار العطاء 4 الرياض. 


. جامع المسائل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 


عزير شمسءط١»‏ ۲ هھ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 


. الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء 


تحقيق: د . عبدالله التركي» طاء ٤١۷‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأبي العباس أحمد عبدالحليم بن 


تيمية» تحقيق: د.عبدالعزيز العسكر وآخران» طا» 19١51١هه‏ دار العاصمة. 
الرياض. 


. الزاهر في معاني كلمات الناس» لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: د.حاتم 


صالح الضامن» طا ٤١۲‏ اھ مؤسسة الرسالة »> بيروت. 


. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية؛ 


لعبدالكريم زيدان» طق ۳١٤١ھ‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
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سے السنن الإلهية 
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شرح الأصفهانية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رياض الأحمدء طا ٤٤٥١‏ اھ المكتبة العصرية بيروت. 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» 


۸ھ دار المعرفة بيروت. 


أحمد عبدالغفور عطارء ط٤»‏ ۰ م» دار العلم للملايين» بيروت. 


ديب البغاء ۷ اه دار ابن كثير» بيروت. 


. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي» V€‏ ام» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الصفدية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د.محمد رشاد 


سالم» طا» ١75:١هودار‏ الهدي النبوي» المنصورة. 


. الفتاوى الكبرىء» لأبي العباس أحمد عبدالحليم بن تيمية»ء تحقيق: محمد 


عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء طاء .1ه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 


.كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء لأبي العباس أحمد عبدالحليم 


ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 


.لباب التأويل في معاني التنزيلء لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 


إبراهيم البغدادي»› المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهین» طا 
65 اه دار الكتب العلمية» بيروت. 


حملاا- 


د٠‏ إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم ا 

١".مجلة‏ المنارء لمجموعة من المؤلفين» أسسها الشيخ: محمد رشيد بن علي 
كنا 

1. معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله 
النمر وآخران» ط٤»‏ ١١٤١ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

۳. معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: د.عبدالجليل شلبي› 
طا ۰۸٤١ه‏ دار عالم الكتب» بيروت. 


؟. معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون» ١٠157١هه‏ دار الجيل» بيروت. 

5". المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبارء تحقيق: محمود محمد 
قاسم» الدار المصرية للتأليف والترجمة والمؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة؛ القاهرة. 

١.منهاج‏ السنة النبوية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» د.محمد رشاد 
سالم» ط١»‏ مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

۷. النبوات» لاض العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د.عبدالعزيز 
الطويان» طاء ٤٠٠١١‏ ١ه‏ دار أضواء السلف» الرياض. 

۸. النكت والعيون» لعلي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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